
  القاهرة - ”قدرنا أن نتلقى الطعنات في 
الظهر مــــن قبل الجميع، الحلفاء وغيرهم، 
ولكننــــا لم، ولن نعوّل على أحد في الدفاع 
عنا… ســــندافع عن أنفســــنا حتــــى الرمق 
الأخير، فلا ســــبيل آخر أمامنــــا… فالدول 
تحكمها المصالح، لا المبادئ، وربما اختار 

الجميــــع أن تكون مصلحتهم مــــع تركيا، 
وبالتالــــي فهم الآن صامتــــون على غزوها 
لمناطقنــــا“، بهذه الجمل، لخّــــص القيادي 
الكردي صالح مســــلّم صــــورة الأكراد بعد 
قرار ســــحب الجنــــود الأميركيين، وإعلان 
تركيا اكتمال اســــتعداداتها لشــــنّ عملية 
عســــكرية ضد مناطق التمركــــز والوجود 

الكردي في شمال سوريا وشرقها.

تحــــدث مســــلّم عن هــــذه التطــــورات، 
مؤكــــدا، فــــي مقابلــــة مــــع وكالــــة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ)، على أن الوضع بالنسبة 
للأكراد تغيّر ولن يقبلوا أن يكونوا مجرّد 
بيــــدق يحركه اللاعبون الرئيســــيون وفق 
مصالحهــــم، لافتــــا إلى أن الأكــــراد، الذين 
تفاجؤوا بقرار ترامب، لن يســــارعوا إلى 
مد الجسور والتحالف مع روسيا والنظام 

السوري، كما يتوقع كثيرون.
كما رفــــض القيادي الكردي ما يطرحه 
مراقبــــون بشــــأن أن الأكراد لــــم يتعلموا 
الدرس، وأن الأميركيين كانوا ســــيتخلون 
عنهم في نهاية المطــــاف لانتهاء المصلحة 
المشــــتركة بعد إعــــلان القضاء على داعش 

في منطقة الباغوز السورية.

تجاذبات كثيرة

يســــتبعد أن يلجا الأكراد لإيران، التي 
لا تقــــلّ عدائيتهــــا تجاههــــم، عــــن عدائية 
تركيا، وهي تشــــاطرها الرأي في ضرورة 
ذلــــك القضــــاء علــــى الحالــــة الكردية في 
المنطقة. في المقابل، سبق أن ظهرت بوادر 
تقارب بين الأكراد حين التقى مســــؤولون 
بمجلس ســــوريا الديمقراطية بمسؤولين 
في الحكومة الســــورية، بدمشــــق، لإجراء 
محادثات بشأن التفاوض دون شروط مع 

الأسد.
لكن، صالح مســــلّم كان من المعارضين 
في الســــابق لهذا التقارب. كما اســــتبعد 
تحقيقه اليــــوم حتى مع تغيــــر الخارطة. 
وقال ”إن إيران وروسيا والنظام السوري 
متواطئة مــــع تركيا. ونحن لا نتحالف مع 
طرف مــــا لمجرد خلافــــه أو عداوته لطرف 
آخــــر لم يلتــــزم بوعوده معنــــا. مواقفنا لا 

تتخذ بهذه الطريقة“.
وأوضــــح أن ”الــــدول لهــــا مصالحها. 
وبالتالــــي، لا نتوقّــــع مــــن أحــــد أن يحمل 
السلاح أو أن يدافع عنا. وإقدام أي طرف 
على تقديم الدعم اللوجستي أو العسكري 
للأكراد يتوقف بالدرجة الأولى على حجم 

المصلحة التي ستتحقق له جرّاء ذلك“.
وكان البيت الأبيض أصدر بيانا الأحد 
قال فيه إن ”الولايات المتحدة لن تقف، ولن 

تتدخــــل، في وجــــه الهجــــوم التركي الذي 
لطالما هــــددت أنقرة به طويلا في شــــمال 
شــــرقي ســــوريا“. وأعلنت قوات ســــوريا 
الديمقراطية (قســــد) أنها فوجئت بالقرار 
الأميركي، بسحب عناصرها الموجودة في 
هذه المناطق والتي يشــــكل الأكراد المكوّن 
الرئيسي لســــكانها، وهو ما اعتبرته قسد 
الضوء الأخضر من واشنطن لتشنّ تركيا 

هجوما على مواقع الأكراد.
ويتحدث القيادي الكردي عن صفقات 
ومقايضــــات انتهــــى بمقتضاها الأمر إلى 
الانســــحاب الأميركي وفتح المجال لتركيا. 
وقــــال ”لا نعلم ماذا عرضــــت عليهم تركيا 
مقابــــل دعمهم لها. لقد حصل الأتراك على 
ضوء أخضر لعمليتهم العســــكرية ضدنا 
من قبل تلك الدول، وإلا كيف نفسر صمت 
الجميع. كيف نفسر تحديدا صمت النظام 
الســــوري عن قبوله لاحتــــلال تركيا جزءا 

آخر جديدا من الأراضي السورية.
وتابــــع ”احتلــــت تركيــــا عفريــــن من 
قبل، وقامت قواتها العســــكرية بمساعدة 
مجموعات ما يعرف بالجيش الحر بالكثير 
والكثير من عمليــــات التنكيل والظلم ضد 
الأهالــــي هنــــاك. وقامت بعمليــــات تتريك 
وتغييــــر ديموغرافي واســــع. فمــــاذا فعل 

النظام السوري؟“.
وشــــدّد منتقدا صمت دمشــــق ”النظام 
يتكلّم عن الســــيادة الســــورية، فليتفضل 
ليدافع عن هذه الســــيادة معنــــا“. وأردف 
بالقــــول ”نعم قدراتنا العســــكرية لا تقارن 
بقوة دولــــة كتركيا، ولكننا لن نستســــلم، 

وسندافع للنهاية“.

منطقة آمنة

للجنــــة  المشــــترك  الرئيــــس  اســــتبعد 
الاتحــــاد  بحــــزب  الخارجيــــة  العلاقــــات 
الديمقراطــــي الكــــردي الســــوري أن يكون 
هــــدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من احتلال، وضم مناطق في شمال وشرق 
ســــوريا إنشــــاء منطقة آمنة علــــى الحدود 
مع ســــوريا، ليعيد إليها ما يقرب من ثلاثة 
ملايــــين ونصف مليون ســــوري موجودين 

حاليا في بلاده.

وحذّر مســــلّم مــــن تبعات هــــذا القرار 
الــــذي كان مفاجئــــا للأكــــراد وأيضا لعدد 
من المســــؤولين الأميركيين الذين اعترضوا 
عليه. وسبق أن أعلن ترامب سنة 2018 عن 
قرار الانســــحاب من سوريا بشكل مفاجئ، 
وكان هذا القرار أحد أبرز أسباب انسحاب 
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، لكن 
تراجــــع ترامب عــــن القرار ليعــــود مجددا 
ويعلــــن بــــدء ســــحب جنــــود أميركيين من 

سوريا.
وحــــذر الرافضــــون لهــــذه الخطوة من 
تبعاتهــــا الكارثيــــة على المنطقــــة والعالم. 
فوجــــود تركيــــا فــــي تلــــك المناطــــق يعنى 
السماح لبقايا داعش وخلاياه النائمة في 
سوريا والعراق بتنظيم أنفسهم من جديد، 
وحينها ســــيكون على الجميع الاســــتعداد 

من جديد لمواجهة هذا الخطر.
وســــخر مســــلّم من تبريــــرات الرئيس 
الأميركي لقرار ســــحب القــــوات الأميركية 
مــــن المنطقة الحدودية لســــوريا مع تركيا، 
وحديثــــه عن التكلفة الماديــــة التي تحمّلها 
الأميركيون، وكيف أن الأكراد حصلوا على 
الأمــــوال والأســــلحة من التحالــــف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة خلال الحرب على 

داعش، مما يعني أنه ليس مدينا لأحد.
وقال ”دفعنا وقدمنا أكثر من 11 ألف شهيد 
مــــن قواتنا خــــلال المعارك مــــع داعش على 
مدار سنوات الحرب، والسؤال هو: كم قدّم 
ترامــــب من القــــوات الأميركية، وكم ســــقط 
من هذه القوات خــــلال المعارك مع التنظيم 
الإرهابــــي الذي مثّل خطرا على الإنســــانية 
وقيمهــــا. هل قدّم جنودا في ســــوريا مثلما 
قدّم في أفغانســــتان والعــــراق؟ نعم زوّدتنا 
أميركا بالســــلاح والمعــــدّات ولكن كان هذا 
في إطــــار الشــــراكة للقضاء علــــى داعش، 
أي لمصلحتهــــا ومصلحــــة جميــــع أعضاء 

التحالــــف الدولي… فالأمــــر لم يكن 
منحة مجانية لنا“.

واختتم مســــلّم حديثه 
قائــــلا ”بالطبــــع، ترامــــب 
خالــــف وعــــود بــــلاده لنا 
بأنــــه لن يســــحب القوات 
الأميركيــــة قبــــل أن يتم 
داعش  علــــى  القضــــاء 

نهائيــــا، ويتحقق الاســــتقرار للجميع عبر 
آلية الحل السياســــي. نعــــم داعش انتهى 
كتنظيــــم عســــكري موحــــد، ولكــــن خلاياه 
النائمة موجودة غربي الفرات وفي مواقع 
أخــــرى. وقــــد ينشــــط التنظيم مع تســــلم 
تركيــــا لتلك المناطق. وقــــد توجهت أغلبية 
القــــوات الكردية التي كانت تحمى معتقلي 
التنظيم إلى مراكز التعبئة بفعل الاستنفار 
والاستعداد لصد العدوان التركي، وهو ما 
يشــــكّل خطرا على الجميــــع، وليس علينا 
وحدنا. بالنسبة لنا، داعش صنيعة تركيا، 
لقد تغافل الجميع أو تناسوا تاريخ الأتراك 

وغرامهم بقطع الرؤوس“.

 دمشــق – يواجه أكراد سوريا تحدي 
السياســـية  مكاســـبهم  علـــى  الحفـــاظ 
والعســـكرية التي نجحوا فـــي انتزاعها 
منذ 2011 مســـتفيدين من الفوضى التي 
عمّت البلاد، وهي المكاســـب التي تعززت 
أكثر بعد التحالـــف مع الولايات المتحدة 
في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، 
وبات ينظر لها كورقة ضغط مهمة لفرض 

الأكراد رؤيتهم على مستقبل سوريا. 
ويتوقّع مراقبون توغّلا تركيّا وشيكا 
في شـــمال ســـوريا بعد إعلان الولايات 
المتحـــدة الانســـحاب مـــن منطقة شـــرق 
الفرات، ما اعتبر ضـــوءا أخضر لعملية 

عسكرية تركية ضد الأكراد. 
وأمضت قوات ســـوريا الديمقراطية 
أعواما وهي توسع نطاق سيطرتها عبر 
شمال وشرق سوريا بمساعدة التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية.

وتمكّـــن الأكراد مـــن إقامة حكم ذاتي 
شـــمالي سوريا منذ 2011، مستفيدين من 
الفوضى الناجمة عـــن الحرب ويعملون 
منذ ســـنوات مـــن أجل ترســـيخه، نافين 
أن يكـــون هدفهـــم الانفصـــال. وإذا كان 
ترسيخ الحكم الذاتي أمرا غير مستحيل 

ســـابقا في ظل المكاســـب التـــي حققوها 
والتـــي تمكنهم من التفـــاوض من موقع 
قوة مع النظام الســـوري بخصوص هذا 
الهدف لاسيما مع سيطرتهم على مناطق 
نفطية، فإن هذا الحلم يمكن أن يتلاشـــى 
في صورة ما خســـروا مواقعهم بعد رفع 

الولايات المتحدة دعمها عنهم.

الإدارة الذاتية

في بداية الأزمة، وعلى أساس اتفاق 
غيـــر معلن، انســـحب الجيش الســـوري 
من المناطق الشـــمالية (الجزيرة، عفرين، 
كوباني) وســـمح للأكراد أن يســـيطروا 

على تلك المناطق. 
ويدير الأكراد اليوم هذه المناطق على 
أســـاس ”الإدارة الذاتيـــة“. وتتكون هذه 
الإدارة من ثلاثة أجنحة هي العســـكري، 
الحاجيات  وتوفير  (الأمن)،  والأســـايش 
الأساســـية للحياة. هذه المناطق تشـــمل 
مدنا ذات الأغلبيـــة الكردية وأيضا مدنا 

ذات أغلبية عربية.
وقـــد ينهار كل ذلك فـــي حالة حدوث 
هجوم تركي من شأنه أن يوقع المنطقة في 
حرب. وقال مجلس ســـوريا الديمقراطية 
المرتبـــط بقوات ســـوريا الديمقراطية إن 
الهجوم ســـيفجّر موجة نـــزوح جماعي 
جديدة. وبالنســـبة لتحالف قوات سوريا 
الديمقراطيـــة، الذي تمثّل وحدات حماية 
الشـــعب الكردية أكبر فصائله، سيعتمد 
الكثيـــر علـــى مـــا إذا كانـــت الولايـــات 
المتحـــدة ســـتحتفظ بقوات فـــي مناطق 
أخرى من الشرق والشـــمال الشرقي في 
سوريا. وسيعرّض أي انسحاب أميركي 
كامل المنطقة لخطـــر المزيد من التوغّلات 
التركية وعودة تنظيم الدولة الإســـلامية 

أو لمحاولات الحكومة السورية المدعومة 
من إيران وروسيا لاستعادة أراض.

وبعـــد أن واجـــه الأكـــراد احتمـــال 
انسحاب القوات الأميركية العام الماضي، 
طرقـــوا أبـــواب دمشـــق بهـــدف إجـــراء 
الســـورية  للحكومة  تســـمح  محادثـــات 
وحليفتها روسيا بالانتشار عند الحدود.
ورغـــم أنّ الأراضـــي المعنيـــة خارج 
ســـيطرة الحكومـــة الســـورية بالفعـــل، 
فـــإنّ التوغّل التركي ســـيعني أن الكيان 
المسُـــيطر علـــى المنطقـــة ســـيتحول من 
قـــوة غيـــر معاديـــة -هي قوات ســـوريا 
ومقاتلـــي  تركيـــا  إلـــى  الديمقراطيـــة- 
الإطاحـــة  يريـــدون  الذيـــن  المعارضـــة 

بالرئيس بشار الأسد.
وقالت روسيا إنّ تركيا لها الحق في 
الدفـــاع عن نفســـها لكن المتحدث باســـم 
الكرملين ديمتري بيســـكوف قال الاثنين 
إنه ينبغي الحفـــاظ على وحدة الأراضي 
السورية، وإنّ على كل القوات العسكرية 
الأجنبية التي لها ”وجود غير مشـــروع“ 

أن ترحل عن سوريا.
وإذا ســـحبت الولايـــات المتحدة كل 
قواتهـــا من شـــمال شـــرق ســـوريا، فإنّ 
حكومة دمشـــق مدعومة من روســـيا، قد 
تحاول اســـتعادة الســـيطرة على معظم 

المنطقة التي لم تسيطر عليها تركيا. 
ويقـــول يـــل تودمـــان، الباحـــث في 
مركز الدراســـات الإستراتيجية والدولية 
الســـوريين  ”الأكـــراد  إن  الأميركـــي، 
سيخســـرون أكثـــر مـــن غيرهـــم. ومـــن 
المحتمـــل أن يفقدوا الســـيطرة على أكثر 
المناطق المأهولة بالســـكان فـــي المنطقة 
الواقعـــة تحت ســـيطرتهم وســـيجدون 
صعوبة في الحفاظ على الســـيطرة على 
بقيـــة الأراضـــي الواقعة تحـــت ضغوط 
متزايدة من قبل النظام السوري وحلفائه 

ومجموعة من مقاتلي داعش“.
ولفـــت إلـــى أنـــه ”بالإضافـــة إلـــى 
خســـائرهم الإقليمية، فإنهم ســـيفقدون 
نفوذهم السياسي على النظام، وبالتالي 
ســـيصارعون للدفاع عـــن الحقوق التي 

خـــلال  الســـوريين  للأكـــراد  كســـبوها 
الصراع. تم حجب الحلفاء السياســـيين 
لقوات ســـوريا الديمقراطية من العملية 
السياســـية التي ترعاهـــا الأمم المتحدة 
لصياغة دستور سوري جديد بدأ الشهر 
الماضي، وبالتالي، فإنّ الجماعات الكردية 
لـــن يكون لديها ســـوى القليل من القدرة 

على التأثير على مستقبل سوريا“.
الشـــخصيات  من  جملـــة  وانتقـــدت 
هـــذا القـــرار المثير للجدل، ومـــن أبرزها 
الســـيناتور الجمهوري ليندسي غراهام 
الـــذي وصـــف القـــرار بأنـــه ”متهـــور“ 

و“قصير النظر“ و“غير مسؤول“.  
الانســـحاب  قـــرار  الأكراد  ووصـــف 
لكـــنّ  الظهـــر،  فـــي  بطعنـــة  الأميركـــي 
مراقبـــين يـــرون أن أكـــراد ســـوريا كان 

عليهم الاستفادة وأخذ العبرة من تخلّي 
واشنطن على أكراد العراق الذين قدّموا 
لها خدمات كبيرة خلال غزو العراق، كما 

في الحرب الأخيرة ضد داعش.
ويقـــول الباحـــث بالمعهد الفرنســـي 
للشرق الأوسط بوريس جيمس إنه وفقا 
لمنطق الولايات المتحدة والقوى الدولية، 
”فـــإنّ الأكراد مجموعة غيـــر مهمة كونهم 
غير منظمين جيدا ولا خبرة لهم في إدارة 

الدول“.

ترامب يتخلى عن الحلفاء

عنونت مجموعة صوفان للاستشارات 
تحليلهـــا  والاســـتخباراتية،  الأمنيـــة 
بـ“الولايـــات  الأميركيـــة  للخطـــوة 

المتحـــدة تخـــون حلفاءهـــا الحقيقيـــين 
في سوريا“.

وأشـــارت إلـــى أن القرار جـــاء بعد 
محادثـــة جمعت بين الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ونظيـــره التركي جرب 
طيـــب أردوغـــان، ويعارض مـــا يوصي 
به كبار المســـؤولين في وزارتـــيْ الدفاع 

والخارجية.
ويثبت ذلك أن رهان واشـــنطن على 
الأكراد سواء في ســـوريا أو العراق هو 
رهـــان تكتيكـــي مرتبط بعقـــد تحالفات 
خـــلال مرحلـــة معيّنـــة وليـــس تحالفا 
استراتيجيا، وهو ما يؤكده تبخر الدعم 
المادي واللوجســـتي والعســـكري عندما 
تـــرى أن الســـلطات المركزية اســـتعادت 

زمام السيطرة على الأمور.

في العمق الأربعاء 62019/10/09

السنة 42 العدد 11492

جاكلين زاهر

م: الخطوة التركية تباركها طهران وموسكو ودمشق
ّ
صالح مسل

ترامب لم يساعدنا بالمجان.. مواجهة الأكراد لداعش كانت الثمن

حلم ترسيخ الحكم الذاتي يتلاشى بعد قرار واشنطن الانسحاب من شرق الفرات

نصر مهدد

رهان واشنطن على الأكراد 

سواء في سوريا أو العراق 

هو رهان تكتيكي مرتبط 

بعقد تحالفات خلال مرحلة 

نة وليس تحالفا 
ّ
معي

استراتيجيا

أكراد سوريا أمام تحدي الحفاظ على مكاسبهم

وجود تركيا في تلك 

المناطق يعني السماح 

لبقايا تنظيم داعش 

وخلاياها النائمة بتنظيم 

أنفسهم من جديد هي ن ر
عارك مــــع داعش على 
والسؤال هو: كم قدّم 
لأميركية، وكم ســــقط 
ل المعارك مع التنظيم 
خطرا على الإنســــانية 
م ع

ودا في ســــوريا مثلما 
والعــــراق؟ نعم زوّدتنا 
عــــدّات ولكن كان هذا 
للقضاء علــــى داعش، 
لحــــة جميــــع أعضاء 

الأمــــر لم يكن

حديثه
مــــب
ه لنا
وات
يتم 
ش

ي ج ن م

تذكر هذا المعروف جيدا

من المتوقّع أن تنفّذ تركيا عملية عسكرية تستهدف الأكراد شمال سوريا بعد 
قرار الولايات المتحدة الانســــــحاب من مواقعها، وهو ما اعتبر خيانة للأكراد 
الذين سيواجهون تحدي الحفاظ على مكاسبهم السياسية والعسكرية التي 

نجحوا في انتزاعها مستفيدين من الفوضى التي عمّت البلاد منذ 2011.
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